
رحلــة ابــن بطوطــة إلى الحــج.. بدايــة لفتــح
أبواب العالم

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

ــن المماليــك مــن طــرد آخــر معاقــل مــع مطلــع القــرن الثــامن الهجــري، تلاشى التهديــد المغــولي، وتمكّ
الصــليبيين في المــشرق، منهين صراعًــا اســتمر نحــو قــرنين، ممــا عــزز ســلطتهم علــى مصر وبلاد الشــام
والجــزيرة العربيــة، ورســخ مكــانتهم بوصــفهم حمــاةً للحــرمين الــشريفين وضــامنين لأمــن قوافــل

الحجيج.

وبينما كان العالم المسيحي لا يزال ير تحت وطأة ظلمات العصور الوسطى، بلغ العالم الإسلامي أوج
ازدهاره، ممتدًا على نصف الكرة الأرضية، ومهيمنًا على طرق الملاحة والتجارة، الأمر الذي ساهم في

تعزيز أمن طرق الحج واستقرارها بشكل غير مسبوق.

ومع توسع رقعة الإسلام في آسيا وأفريقيا، واعتناق خانات المغول الإسلام، احتضنت فريضة الحج
كثر تنوعًا من أي وقت مضى. وفي هذا المناخ، اغتنم الشاب المغربي ابن بطوطة الفرصة لأداء شعوبًا أ
فريضــة الحــج في مطلــع القــرن الثــامن الهجــري، فكــانت بدايــة رحلتــه الكــبرى لاكتشــاف عــالم إسلامــي

مترابط وشاسع، وقد خلد تجربته في أسفاره، ليصبح من أبرز من وثقّوا تجربة الحج في تلك الحقبة.
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من طنجة إلى القاهرة
بحلول القرن الرابع عشر، ازدهرت مدينة طنجة كمركز يربط بين أربعة عوالم جغرافية إفريقيا وأوروبا
والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ورغم كونها مدينة مسلمة راسخة، فقد كانت بعيدة عن

المراكز الإسلامية الكبرى كالقاهرة ودمشق ومكة. 

بالنسبة لطلاب وعلماء المغرب، لم يكن الحج مجرد رحلة إلى مكة ثم العودة إلى الديار، بل كان أيضًا
يــارة المــدارس العريقــة، واقتنــاء الكتــب وتوســيع المعرفــة والتواصــل مــع كبــار العلمــاء، رحلــةً تعليميــة لز
ويتجلى هذا البُعد التعليمي للحج في العديد من تجارب أهل المغرب، ومن بينهم ابن بطوطة المولود

يغية عريقة تعمل في سلك القضاء.  عام  لعائلة أماز

عندما نشأ ابن بطوطة، تلقى تعليمه وفق المنهج السني المالكي، وعاش بين أحضان والديه وأقاربه
، ومع ذلك، كان ابن بطوطة الذي تخ حديثًا،

ٍ
ومعلميه وأصدقائه استعدادًا لمستقبل مهني كقاض

يطمح إلى مواصلة دراسته خا وطنه، وعند بلوغه الحادية والعشرين، غلبه الشوق لأداء فريضة
الحج.

ودع ابن بطوطة عائلته وأصدقائه في لحظة مليئة بالحزن العميق، فقد كانت عائلته غير راضية عن
سفره لأداء فريضة الحج، مع ذلك، قدموا له هدايا متنوعة، منها جواد جيد وملابس احرام اشترتها
له والدته كي يرتديها أثناء الحج، ويذكر ابن بطوطة قائلاً: “كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في
يــارة قــبر يــوم الخميــس الثــاني مــن رجــب عــام هـــ/ م معتمــدًا حــج بيــت الله الحــرام، وز
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الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام”.

وفي القرن الرابع عشر، كان أمام الحاج القادم من طنجة خيار السفر برًا أو بحرًا كما فعل ابن جبير، أو
مزيجًا من الاثنين، فاختار ابن بطوطة السفر برًا، منطلقًا على ظهر جمله من طنجة، ليلتحق بطريق

القوافل الذي يربط فاس بتلمسان.

وفي الطريق، واجه عواصف رملية، وتعرض لهجوم من ثلاثة قطاع طرق سرقوه وكادوا يقتلونه، لولا
تدخل رابعهم الذي حين علم أن ابن بطوطة متجه إلى بيت الله الحرام، شعر بالخجل، وعلى نحو
مفـاجئ، عـرض مرافقتـه إلى مصر مقابـل أجـر، لكـن ابـن بطوطـة سرعـان مـا اكتشـف أنـه مـن الأفضـل
وحرصًـا علـى سلامتـه، الانضمـام إلى قوافـل المسـافرين، فـانضم إلى قافلـة تضـم حجاجًـا وتجـارًا طلبًـا

للحماية، وواصل سيره حتى بلغ مدينة تلمسان. 

كمـل إلى بجايـة، لكـن تـدهورت صـحته وأصُـيب وبعـد أسـبوعين مـن الترحـال، وصـل إلى مليانـة، ثـم أ
بــالحمى، فنصــحه الأطبــاء بالبقــاء في بجايــة حــتى يتعــافى، لكنــه أصر قــائلاً: “إذا مــا قــضى الله أجلــي،

فسيكون موتي على الطريق، ميممًا وجهي شطر مكة”.

ثم تابع رحلته من بجاية، عابرًا جبال القبائل الصغرى حتى وصل إلى قسنطينة، إحدى المدن الكبرى
على طريق الحج في الجزائر، وهناك استقبله حاكم المدينة أبو الحسن بحفاوة بالغة، وهو لقاء ظل
راســخًا في ذاكــرة ابــن بطوطــة، إذ أهــداه أبــا الحســن رداءً فخمًــا بــديلاً عــن عبــاءته الباليــة، كمــا أعطــاه

دينارين ذهبيين، فكانت هذه أول صدقة يتلقاها في رحلة حجه.

كـثر أناقـة بعـد كـرم الضيافـة الـذي غـادر ابـن بطوطـة قسـنطينة متوجهًـا إلى عنابـة، وقـد بـات مظهـره أ
ناله، وبعد أن قضى في عنابة عدة أيام للراحة، واصل رحلته نحو تونس، لكن الحمى عاودته مجددًا

خلال الطريق، واضطر إلى ربط نفسه على حماره خشية السقوط من شدة الإعياء.

وعندما وصل إلى تونس، لم يشعر بالف كما قد يتوقع أي حاج بلغ أحد أبرز مراكز العلم على طريق
الحـج، بـل تملكـه شعـور بالغربـة، واشتـد عليـه الحنين إلى الـوطن، حـتى غمرتـه الـدموع، فلاحـظ أحـد

الحجاج حالته، فاقترب منه يواسيه، وساعده في إيجاد مأوى داخل دار الكتب بالمدينة.

أمضى ابن بطوطة شهرين في تونس يتعافى من مرضه، ومستفيدًا من هذه الفترة في التعلم على يد
كبــار فقهــاء المدينــة. وعنــدما تــم تنظيــم قافلــة جديــدة للحــج، انضــم إليهــا، وبفضــل توصــيات علمــاء

تونس، تم تعيينه قاضيًا لهذه القافلة، وهو أول منصب يتولاه في مسيرته.

كان الطريق الرئيس الذي تسلكه قوافل الحج ينحدر جنوبًا بمحاذاة الساحل التونسي، مارًا بعدد
من المدن الساحلية مثل سوسة وصفاقس وقابس، وخلال توقف القافلة في مدينة صفاقس، رأى
ابن بطوطة أن الفرصة مواتية للزواج، فعقد قرانه على ابنة أحد التجار التونسيين المرافقين للقافلة،
وكانت هذه الزيجة الأولى في سلسلة من الزيجات بلغ عددها عشرين طوال أسفاره، إذ كان معروفًا

بولعه بالنساء.
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لكـن هـذا الـزواج لم يـدم طـويلاً، إذ دب خلاف بين ابـن بطوطـة ووالـد زوجتـه أدى إلى الطلاق بسرعـة،
ينًا، لأنه بعد يومين، تزوج ابنة حاج آخر، ويروي أنه أقام حفل زفاف كبير شاركت ويبدو أنه لم يكن حز
فيه القافلة كلها، واستمر الاحتفال ليوم كامل، وكأنه أراد أن يعوض به زواجه السابق أو يرد عليه

بطريقته الخاصة.

ومــع ذلــك، تــرك ابــن بطوطــة عروســه خلفــه، وانفصــل عــن القافلــة الرئيســية بســبب ســوء الأحــوال
. وأثناء

ٍ
الجوية، وواصل طريقه برفقة مجموعة صغيرة من المغاربة، متخليًا مؤقتًا عن منصبه كقاض

اقترابهــم مــن سرت، تعرضــوا لهجــوم مــن البــدو، لكنهــم نَجَــوا بأعجوبــة. ثــم عنــد وصــولهم إلى برقــة،
توقفـوا هنـاك في انتظـار لحـاق القافلـة بهـم والـتي كـانت تحـت حمايـة جنـود أرسـلهم حـاكم طرابلـس

لضمان أمن الحجيج.

ية عند الطرف الغربي من دلتا النيل في ربيع عام ، بعد نحو أخيرًا وصلت القافلة إلى الإسكندر
ثمانية أشهر على ترحال ابن بطوطة، لكن موسم الحج كان لا يزال على بُعد ثمانية أشهر، مما أتاح

لابن بطوطة متسعًا من الوقت لاستكشاف مصر.

ية، نزل ضيفًا عند الصوفي برهان الدين الأع الذي تنبه إلى شغفه حين دخل ابن بطوطة الإسكندر
يــارة ثلاثــة مــن رفــاقه الصــوفيين، بالترحــال، وأخــبره بــأن لــه مســتقبلاً واعــدًا في الأســفار، وأوصــاه بز

أحدهم في الهند، والثاني في السند، والثالث في الصين.

وقد روى ابن بطوطة هذه الواقعة قائلاً: “عجبت من قوله وألقي في روعي التوجه إلى تلك البلاد،
ولم أزل أتجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم و أبلغتهم سلامه”.

وصل ابن بطوطة إلى القاهرة التي كانت تعيش أوج ازدهارها، فأقام فيها لأكثر من شهر، إذ كان لا
كثر من خمسة أشهر قبل حلول موسم الحج. في العادة، لم تكن القافلة المصرية الرسمية يزال أمامه أ
المتجهة إلى الحجاز والتي كانت تمر عبر سيناء تحت حماية المماليك تغادر القاهرة إلا في منتصف شهر
شــوال، غــير أن ابــن بطوطــة، بطــبيعته المتحمســة لم يكــن ميــالاً للانتظــار أو التقيــد بجــداول القوافــل

الرسمية.

يــق مينــاء عيــذاب علــى البحــر الأحمــر، غــير أن التــوتر ولــذا قــرر أن يتــوجه إلى مكــة بمفــرده، فاختــار طر
السياسي القائم بين سلطنة المماليك وحاكم عيذاب آنذاك، الذي وصل إلى حد إغراقه سفنًا تابعة
للمماليــك، حــال دون مواصــلة الرحلــة عــبر هــذا المســار، مــا اضطــر ابــن بطوطــة للعــودة مجــددًا إلى

القاهرة.



من القاهرة إلى دمشق
لم يُطِـل ابـن بطوطـة الإقامـة في القـاهرة، إذ أدرك أن مغـادرته المبكـرة سـتمنحه فرصـة اللحـاق بقافلـة
الحج التي تنطلق من دمشق عادة في العاشر من شوال، أي قبل نحو أسبوعين من موعد انطلاق

قافلة القاهرة.

يا، ومر بغزة، لكنه انحرف عن الطريق المعتاد المؤدي ولذا استأنف رحلته عبر صحراء سيناء باتجاه سور
إلى مــوا بلاد الشــام، واختــار التــوجه شرقًــا نحــو مدينــة الخليــل، ومنهــا إلى القــدس، حيــث أقــام في

الأخيرة أسبوعًا تف خلاله للتواصل مع علمائها.

بعد ذلك، واصل رحلته إلى عسقلان، ومنها إلى الرملة، ثم نابلس فعجلون، قبل أن يبلغ اللاذقية.
تابع رحلته على امتداد الساحل إلى عكا فصور، ومنها إلى صيدا، ثم طبريا فبيروت. بعد ذلك، توجه
إلى حمص ومنها إلى حماة، مرورًا بالمعرة وسمرين، حتى بلغ حلب، ووفقًا لتقدير ابن بطوطة، فقد

وصل إلى دمشق في  رمضان هـ.

أمضى ابن بطوطة  يومًا في دمشق بانتظار انطلاق قافلة الحج، وخلال هذه الفترة بدأ دراساته،
وذكر أنه نال عددًا من الإجازات العلمية، والتقى بكوكبة من العلماء والقضاة وكبار المسؤولين. وفيما
يتعلق بصحته، أشار إلى أنه كان يتعافى من الحمى خلال إقامته في دمشق، وكان ضيفًا في منزل أحد

علماء المذهب المالكي، الذي وضعه تحت رعاية طبيب. 



من دمشق إلى المدينة
في نهاية إقامته في دمشق، كان ابن بطوطة يعاني من ضائقة مالية شديدة، وكان عاجزًا عن اللحاق
بقافلـة الحجـاج الشاميـة لـولا كـرم فقيـه مـالكي تكفـل باسـتئجار جمـل لـه وأعطـاه مـالاً يكفيـه لإتمـام
رحلته إلى مكة، وقد أقر ابن بطوطة بصراحة أنه كان يتلقى العون والصدقات عن طيب نفس ودون

.ح

ثـم مـع بـزوغ هلال شهـر شـوال، انطلـق ابـن بطوطـة مـع قافلـة حجـاج دمشـق، كـانت هـذه القافلـة
ية الــتي يحميهــا جيــش مــن المماليــك، تســتغرق عــادةً مــا بين  إلى  يومًــا للوصــول إلى الأســطور

مكة.

في البداية خيموا في قرية تُدعى كسوة على بُعد بضعة أميال جنوب دمشق، ورافق القافلة بدو من
قبيلــة العجارمــة، إضافــة إلى أميرهــا ســيف الــدين جوبــان، أحــد كبــار أمــراء المماليــك، والقــاضي شرف

الدين الأذرعي الحوراني.

بعد مغادرتهم كسوة، توجهوا إلى قرية الصنمين، ثم ارتحلوا منها إلى بلدة زرعة المعروفة اليوم بدرعا،
ومنها إلى منطقة حوران، وبعد استراحة قصيرة، استأنفت القافلة سيرها نحو بصرى الشام، حيث

اعتادت أن تقيم فيها لأربعة أيام، في انتظار من تأخر عن اللحاق بالقافلة.

يزة، فتوقفت ليوم واحد، ثم سارت إلى اللجون، فالكرك، وقد مكث ابن ثم تابعت الطريق إلى بركة ز
بطوطة خا الكرك أربعة أيام في موضع يُعرف بالثنية، قبل أن يتابع رحلته إلى معان، وهي آخر مدن

الشام. ومن هناك، انحدروا عبر عقبة الصوان إلى البادية، وبعد يومين من السير، بلغوا تبوك.

في تبوك، توقفت القافلة لبضعة أيام ليستريح الحجاج وتُسقى الجمال قبل مواصلة الطريق عبر
منطقة وعرة تفصلهم عن المدينة المنورة، وصف ابن بطوطة شمال الحجاز بأنه برية مخيفه، إذ كانت
هذه المرحلة من الرحلة تحديًا قاسيًا حتى لأقوى الحجاج، حيث كانت الأخطار متعددة، من العطش
والأوبئـة إلى هجمـات البـدو، وكـان مـن المعتـاد أن يفقـد بعـض الحجـاج حيـاتهم خلال هـذا الجـزء مـن

الطريق.

بعد خمسة أيام من مغادرتهم تبوك، وصل ابن بطوطة مع ركب الحجاج إلى بئر ثمود، التي كانت
مليئة بالماء، ورغم شدة عطشهم، لم يجرؤ أحد على الشرب منها اقتداء بفعل الرسول حين مر بها في

غزوة تبوك، وهناك، رأى ابن بطوطة ديار ثمود القديمة، المنحوتة في جبال من الصخر الأحمر.

تـابع ابـن بطوطـة رحلتـه باتجـاه العُلا، ومكـث فيهـا مـع بـاقي الحجـاج أربعـة أيـام، اسـتغلوها في التزود
يـاح الحارقـة تشكـل خطـرًا دائمًـا علـى بـالمؤن وتنظيـف ملابسـهم، كـانت الأجـواء شديـدة الحـرارة، والر

القافلة، وبعد مغادرتهم العُلا، وصل ابن بطوطة المدينة المنورة.



من المدينة إلى مكة: بداية الحج
أخــيرًا، بلــغ ابــن بطوطــة المدينــة المنــورة، حيــث انطلــق لأداء الصلاة شــاكرا الله، ومعــبرًا عــن ســعادته
يــارة قــبر النــبي محمد، وتتجلــى في روايتــه مشــاعر إيمانيــة عميقــة تعكــس ارتبــاطه وتــأثره بهــذا الغــامرة بز

المكان.

أقام ابن بطوطة في المدينة المنورة أربعة أيام، زار خلالها المواقع المبُجَلة في المدينة، ومنها مقبرة البقيع
يارة قبر الإمام التي تحتضن قبور عدد كبير من أقرباء وصحابة النبي، ومن المرجح أنه لم يغفل عن ز

مالك مؤسس المذهب الذي يتبعه ابن بطوطة.

كما أمضى لياليه في رحاب المسجد النبوي، منكبًا على تلاوة القرآن والمشاركة في حلقات الذكر والإنشاد
الديني، ولم يفُته التواصل مع علماء المدينة، وأعُجب بكرم أهلها الذين كانوا يتصدقون بمبالغ طائلة

على الحجاج.

حين آن أوان مغــادرة المدينــة إلى مكــة، توقــف ابــن بطوطــة عنــد مســجد ذي الحليفــة، حيــث اغتســل
وارتدى ملابس الإحرام، وفي تلك اللحظة غمرته مشاعر الحماسة، فانطلق مع القافلة مرددًا التلبية
عــبر التلال والوديــان، وبــاتوا ليلتهــم في منطقــة تُعــرف بشِعــب علــي، ثــم واصــلوا الســير عــبر الروحــاء
كتوبر عام ، الموافق للعشرين من ذي والصفراء وبدر، حتى بلغوا مكة في صباح يوم من أيام أ

القعدة.

تــوجه ابــن بطوطــة أولاً إلى الكعبــة الــتي شبههــا بعــروس وقــدم وصــفًا دقيقًــا لتفاصــيلها مــن الــداخل
والخـا، مـبرزًا روعتهـا وجمالهـا، طـاف طـواف القـدوم، وقبـل الحجـر الأسـود، ثـم صـلى ركعتين عنـد
مقــام إبراهيــم، وشرب مــن مــاء زمــزم، ويصــف مشــاعره في تلــك اللحظــة بــالقول: “شاهــدنا الكعبــة
الشريفــة زادهــا الله تعظيمًــا، وهــي كــالعروس تجلــى علــى منصــة الجلال، وترفــل في بــرود الجمــال،

محفوفة بوفود الرحمن، موصلة إلى جنة الرضوان”.



وصـف ابـن بطوطـة مكـة بأنهـا مدينـة واسـعة تقـع في وادٍ تحيـط بـه جبـال، وذكـر أن لمكـة ثلاثـة أبـواب
كد أن رئيسية، باب المعلى من الجهة العليا، وباب الشبيكة من الغرب، وباب المسفل من الجنوب، وأ

الحرم المكي هو مركز الحياة في المدينة، ويضم تسع عشرة بوابة وتعلوه خمس مآذن شاهقة.

ويخبرنــا ابــن بطوطــة أن إمــارة مكــة عنــد دخــوله إليهــا كــانت تحــت حكــم الأخــوين أســد الــدين رميثــة
وسيف الدين عطيفة، وهما من أبناء الأمير أبي نمي بن قتادة الحسني، وقد تميز حكمهما بالتناوب

والمشاركة في إدارة شؤون الحرم.

وبالتفصــيل يــروي ابــن بطوطــة مناســك الحــج منــذ اليــوم الأول، مشــيرًا إلى أن الاســتعدادات تبــدأ
بحيوية كبيرة، ولاحظ عادة لفتت انتباهه، ففي اليوم الأول من شهر ذي الحجة، كانت الطبول تُق
عند كل صلاة، إيذانًا بانطلاق موسم الحج، واستمرت هذه الممارسة حتى اليوم التاسع من الشهر

نفسه.

ويذكر ابن بطوطة أنه في اليوم الثامن من ذي الحجة، يتجه الحجاج والأمراء إلى منى للمبيت، وتُضاء
الشموع احتفالاً. وفي يوم النحر، شهد ابن بطوطة وضع كسوة الكعبة المرسلة من القاهرة، وقد تميز
لونها عن تلك التي رآها ناصر خسرو وابن جبير، حيث وصفها ابن بطوطة بأنها “سوداء حالكة من

الحرير مبطنة بالكتان”، ومكتوب في أعلاها “جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس”.

امتـدح ابـن بطوطـة كـرم أهـل مكـة ونبلهـم، وقـدم وصـفًا حيًـا لأعمـالهم الخيريـة وحسـن اسـتقبالهم
للحجــاج، كمــا أثــار إعجــابه أناقــة المكيين وحرصــهم علــى النظافــة الشخصــية، إذ لاحــظ تفضيلهــم
للملابس البيضاء، واستخدامهم المكثف للعطور وتكحيل العيون، ومواظبتهم على تنظيف أسنانهم

بأعواد العِرق الأخضر.

ومــن المثــير للاهتمــام أن ابــن بطوطــة يصــف نســاء مكــة بأنهــن جميلات، مشــيرًا بشكــل خــاص إلى



حرصهن على استخدام العطور بشكل مكثف، حتى أنهن كن يضحين بثمن الطعام من أجل شراء
يــارة المســجد الحــرام مســاء كــل خميــس، متعطــرات ومتزينــات بــأبهى العطــور، وذكــر أنهــن اعتــدن ز

ملابسهن، حتى كان عبيرهن يملأ أرجاء الحرم ويترك أثرًا لا يُنسى.

كلون سوى مرة واحدة في اليوم بعد في وصفه لعادات أهل مكة الغذائية، يذكر ابن بطوطة أنهم لا يأ
صلاة العصر، ويكتفون بهذه الوجبة حتى نفس التوقيت من اليوم التالي، أما من أراد الأكل في بقية
اليــوم، فيقتصر علــى التمــر، ويــرى أن هــذه العــادة أســهمت في صــحة أجســادهم وقلــة الأمــراض

والعاهات بينهم.

علـى غـرار مـا ذكـره نـاصر خسرو وابـن جـبير، يشيـد ابـن بطوطـة بجـودة الفـواكه في مكـة، مؤكـدًا أنهـا لا
تضاهي أي مكان آخر في العالم، وذكر أن هذه الفواكه والخضروات تُجلب من الطائف ووادي نخلة

وبطن مر.

ومثل ابن جبير، امتدح ابن بطوطة أيضًا قبائل اليمن، مُشيرًا إلى فضلهم خلال موسم الحج، ويروي
أنهــم يأخــذون معهــم إلى مكــة الحبــوب والســمن والعســل والزبيــب واللــوز، ممــا يــؤدي إلى انخفــاض
الأسـعار في مكـة وتحسـن أوضـاع أهلهـا المعيشيـة، ويـرى ابـن بطوطـة أنـه لـولا هـذه القبائـل اليمينـة،

لكان أهل مكة يعانون من شظف العيش.

وحين أقام ابن بطوطة فترة طويلة في مكة كمجاور، لاحظ أن كثيرًا من الحجاج الفقراء يتخذون من
الحـرم مـأوى لهـم، ولم يجـد ابـن بطوطـة صـعوبة في تلبيـة احتياجـاته اليوميـة، وكـانت الصـدقات الـتي
كـثر فقهـاء مكـة يقـدمها أهـل الخـير تكفيـه، وقـد خـص بـالذكر إمـام المذهـب الحنفـي واصـفًا إيـاه بأنـه أ

كرمًا.

أيضًا التقى ابن بطوطة بأشخاص من جميع أنحاء العالم الإسلامي الذين تجمعوا لأداء فريضة الحج،
وكعادته، سا إلى التعرف على المغاربة، وسجل إعجابه بسلوك العراقيين والخُرسانيين خلال فترة
الحــج، إذ شاهــدهم وهــم يوزعــون الصــدقات بســخاء علــى المجــاورين والمكيين، حــتى إن الأســعار قــد

رخصت في مكة بسبب كثرة ما أنفقوه من الذهب.

وأشار ابن بطوطة إلى أن معظم سكان مكة كانوا يتبعون المذهب الشافعي، وموضحًا أن كل مذهب
فقهي كان له منبر يواجه أحد أضلاع الكعبة، وكان أئمة المذاهب يتناوبون على إمامة الصلوات، يبدأ
الإمام الشافعي، ثم يصلي إمام المالكية في مصلى مقابل الزاوية الجنوبية للكعبة، يليه إمام الحنابلة

قرب الجدار الشرقي للحرم، ثم الإمام الحنفي عند فوهة سقف الحرم. 

ورغم وجود ترتيب ثابت للصلاة للمذاهب الأربعة كما يروي ابن بطوطة، فإنهم يصلون جميعًا صلاة
المغرب في وقت واحد، ونتيجة لذلك، يُصاب الناس بالتشتت والحيرة، فكثيرًا ما يركع المالكي مع ركوع

الشافعي، ويسجد الحنفي مع سجود الحنبلي.



سمات وتحديات الحج في زمن ابن بطوطة
يُلاحظ أن الأعباء المالية المفروضة على الحجاج في زمن ابن بطوطة قد خفت بشكل كبير مما كانت

عليه في عهد ابن جبير، حتى إن ابن بطوطة في رحلة حجه كان فقيرًا وعاش على الصدقات. 

ومن اللافت كرم الضيافة الذي كان قُدم للحجاج في زمن ابن بطوطة، إذ اعتبر معظم حكام العالم
الإسلامي آنذاك أن من واجبهم توفير الإقامة والطعام والحماية والدعم المالي للحجاج، وقد مكن
ذلك الحجاج من عبور الحدود والتنقل بين الأقاليم الإسلامية دون أن يواجهوا عوائق سياسية أو

مضايقات تُذكر.

لم يـذكر ابـن بطوطـة وقـوع أي حـالات تـدافع أو نـزاع بين الحجـاج، وهـو مـا يعكـس مسـتوى التنظيـم
الجيد الذي كانت تشهده مناسك الحج آنذاك، كما أن الحجاج الوافدين إلى مدن مثل القاهرة أو
كـثر يسرًا دمشـق أو بغـداد كـانوا ينضمـون إلى قوافـل رسـمية منظمـة، ممـا جعـل رحلتهـم إلى الحجـاز أ
وسهولة مقارنةً بما واجهه ابن جبير، ويلاحظ أن تحديد توقيت قافلة الحج كان يتم بدقةٍ بحيث

يصل الجميع في الوقت المحدد في مكة لبدء مناسك الحج الرسمية.

وفي ظــل حكــم المماليــك، شُــددت الحمايــة العســكرية لقوافــل الحــج، وقــد رافــق بالفعــل عــدد مــن
المسؤولين المماليك قوافل القاهرة ودمشق لحفظ النظام بين الحجاج وتلبية احتياجاتهم الخاصة،

ويصف ابن بطوطة وجود نظام دقيق وواضح للرسوم المفروضة على قوافل الحجاج.

علاوة علــى ذلــك، أولــت الســلطات المملوكيــة رعايــة خاصــة بالحجــاج، إذ وفــرت لهــم المــاء والمــؤن عنــد
الحاجة، ويذكر ابن بطوطة أن المماليك أقاموا خانات عامة موزعة على طول طرق الحج، وكانت تلك
الخانات مزودة بسقايات عامة ومتاجر صغيرة تلبي الاحتياجات الأساسية، ما أسهم في تسهيل حركة

الحجاج وتوفير الراحة لهم أثناء الرحلة.

كما تم تعيين مسؤولين مختصين لتوثيق ممتلكات الحجاج الذين وافتهم المنية على طول الطريق،
إضافة إلى وجود أطباء يقدمون الرعاية الصحية، ومحتسبين يتولون مهمة مراقبة الأنشطة التجارية

وضبط السلوك العام.

ومع ذلك، يشير ابن بطوطة إلى أن أبرز ما كان يثير قلق الحجاج آنذاك هو تعرض القوافل لهجمات
يـق لم يكـن يخلـو مـن المخـاطر الطبيعيـة، إذ لقـي بعـض الحجـاج البـدو في عمـق الصـحراء، كمـا أن الطر
حتفهـم نتيجـة الـبرد القـارس، أو العطـش الشديـد، أو العواصـف، أو انتشـار الأوبئـة، وقـد أصـيب ابـن

بطوطة نفسه بوعكات صحية بسبب قساوة الظروف المناخية التي واجهها خلال الرحلة.

بعد أدائه أول حج عام م، عدل ابن بطوطة عن خطته الأصلية بالعودة إلى المغرب والعمل في
بلاط سلطان فاس، إذ أحدثت تجربة الحج تحولاً عميقًا في حياته، فاختار أن ينطلق في رحلته الكبرى
ــا، متنقلاً بين مختلــف البلاد الإسلاميــة، ســعيًا وراء العلــم واكتشــاف تنــوع الــتي اســتغرقت  عامً



المجتمعات.

وأخيرًا عاد ابن بطوطة إلى مسقط رأسه طنجة في عام ، وهناك استمع السلطان أبو عنان
المريـني إلى قصـص رحلاتـه المثـيرة، فشجعـه علـى تـدوينها لتكـون إرثًـا للأجيـال القادمـة، فكـانت الثمـرة

كتابه الشهير الذي عُرف باسم “رحلة ابن بطوطة”.
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